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  مفهوم النظام البيئي

 
تزان حيث قال تعالى ﴿إنا كل إلقد خلق الله سبحانه وتعالى كل شيء في هذا الكون بالحق وبقدر معلوم وفي    

في مكان آخر ﴿والارض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل  جل جلاله الله شيء خلقناه بقدر﴾ ويقول

 شيء موزون﴾.

وتتجلى   ،عام ومتسعهذا النظام ان مفهوم الوحدة الأساسية لعلم البيئة و Ecosystemالبيئي  يعتبر النظام

أهميته الرئيسية في أنه يركز على أيضاح العلاقة المتبادلة الاجبارية بين الكائنات الحية فيما بينها من جهة وبين 

ن الكائنات الحية المكونة للنظام البيئي هي في هذه الكائنات والمواد الغير الحية من جهة أخرى. أو بتعبير أخر )ا

الأخر، كما تكون أيضا في تفاعل مع المواد غير الحية بتفاعل مع بعضها البعض بحيث يرتبط وجود بعضهما 

نظاما ديناميكيا متوازنا ومستقرا(. ويمكن لنا أن نتصور  ومع العوامل البيئية بحيث يشكل المجموع وحدة أو

بيعي على شكل مجموعة حلقات متسلسلة ومتصلة مع بعضهما البعض كما هو مبين في الشكل النظام البيئي الط

 (. 1رقم )

 

        
 

 
 
 
 

 
 ( حلقات عمل النظام البيئي الطبيعي1شكل )

 
 

أول من وضع مفهوم النظام البيئي  Arthur George Tansley جورج تانسلي  البريطاني أرثرالعالم يعد  

. وقد عرفه بأنه )نظام يتألف من مجموعة مترابطة ومتباينة نوعا وحجما من الكائنات العضوية 1935في عام 

 والعناصر غير العضوية في توازن مستقر نسبيا(. 

 

 Ecosystem         النظام البيئي
 

 (Pages: 12-19) انيةلثا ةالمحاضر 

 كائنات حية     

 ةجمنت    

 كائنات حية   

 مستهلكة    

 كائنات حية   

 محللة      

 يةطاقة الشمسال
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كما يعرف النظام البيئي بأنه )أية مساحة من الطبيعة وماتحوي من كائنات حية نباتية او حيوانية مواد حية 

نات الحية وغيرالحية تكون في تفاعل مستمر مع بعضهما البعض، وكل العلاقات وغير حية وكل هذه الكائ

المتبادلة بين مكونات النظام البيئي مبنية على التبادل والطاقة. ويعرف أيضا النظام البيئي بأنه مجموعة من 

 العناصر التي تتفاعل وضيفيا مع بعضهما البعض، داخل بيئة او مكان معين.

ا ان النظام البيئي الطبيعي يتكون من مكونات حية وغير حية مختلفة، يكونان معا نظاما ويمكن القول أيض 

ديناميكيا متوازنا، وله صفه الحفاظ على التوازن بين جميع عناصره، بحيث تكون هذه المكونات مترابطة فيما 

 ضا. بينها ويعتمد كل منها على الأخر أعتمادا وثيقا ويؤثر كل منهما في خواص الأخر أي

ويمكن تعريفه أيضا بالشكل التالي )كيان متكامل ومتوازن، يتالف من كائنات حية ومكونات غير حية وطاقة 

او بعبارة أخرى: هو عبارة عن وحدة من مكونات حية وغير حية تتفاعل  شمسية، ومن التفاعلات المتبادلة فيه(.

لتستمر في أداء  تأثرا وتأثيرا وفق نظام متوازن مرن،الحية  فيما بينها، وتتبادل فيه أحياء غير حية مع الاحياء

 دورها في الحياة.

وحدة تنظيمية في  عبارة عن  Ecosystem النظام البيئي

حيز معين تحتوي على عناصر حية وغير حية تتفاعل مع بعضها 

لذا  وتؤدي الى تبادل للمواد بين عناصرها الحية وغير الحية.

جماعات ومجتمعات ومواطن بيئية فالنظام البيئي، بما يشمل من 

مختلفة، يعني بصورة عامة التفاعل الديناميكي لجميع أجزاء 

البيئة، مع التركيز بصورة خاصة على تبادل المواد بين الأجزاء 

)أي تحويل المواد اللاعضوية الى مواد عضوية  الحية وغير الحية

في نظام بالغ الدقة  ثم الى مواد لا عضوية مرة أخرى(

 .وازن، حتى تصل إلى حالة الاستقراروالت

        

وحدة النظام البيئي، حيث يمثل الملجأ أو المسكن للكائن الحي ليشمل جميع معالم  Habitatيمثل الموطن البيئي 

أصغر الوحدات  Microhabitatesالبيئة، من معالم فيزيائية وكيميائية وحيوية، بينما تعتبر المواطن الدقيقة 

 .  هولةالبيئية المأ

 

 ومكونات غير حية Biotic componentsمكونات حية  يتكون النظام البيئي إجمالاً في أبسط صورة من 

Abiotic components  .ًتشكلان معاً نظاماً ديناميكياً متزنا 
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  Types of Ecosystems   تقسيمات النظم البيئية

 

ظام بيئي طبيعي أو ن ، الى قسمين:من حيث توفر المكونات الحية والمكونات غير الحية، البيئية النظم تقُسم   

  متكامل، ونظام بيئي غير متكامل.

  Complete Ecosystem     النظام البيئي المتكامل -أولا 

 

ً بالنظام البيئي المفتوح        جميع المكونات ، وهو الذي يحتوي على Open Ecosystemويشار له أحيانا

 Abiotic  والمكونات غير حيةBiotic components   المكونات حية  الأساسية الأولية التي تشمل 

components . 

 

 Incomplete Ecosystem النظام البيئي غير المتكامل -ثانيا

  

ً بالنظام البيئي المغلق        حد او أكثر من وهو الذي يفتقر الى وا Closed Ecosystemويشار له أحيانا

وي الكائنات تالمكونات الأساسية، مثل الأعماق السحيقة للبحر، والكهوف المغلقة، حيث تشترك في كونها لا تح

ولذا تعيش اكَلات القمامة والكائنات المُحللة على ما يسقط من مواد  المنتجة لعدم توفر مصدر للطاقة الشمسية.

وقد تتواجد قلة من البكتريا ذات البناء الكيميائي، لكنها  العليا للمكان.عضوية ونباتية وحيوانات ميتة من الطبقات 

 لا تستطيع أن تنتج كمية فعلية من المادة العضوية.

وقد توجد أشكال في الأنظمة غير الكاملة تتألف من الكائنات المنتجة والمحللة فقط مع غياب المستهلك كما هي 

ة البيئية المائية اذ تموت الكائنات المستهلكة عند تغذيتها مما يمنع الحال في نمو الطحالب السامة في الأنظم

 سريان الطاقة خلال السلسلة الغذائية. 

 

 : حسب مصدر الطاقةوهنالك تقسيم أخر للنظام البيئي 

 نظام بيئي طبيعي يدُار بالطاقة الشمسية، مثل المحيطات المفتوحة والغابات. -1

قة الشمسية، حيث يقوم الإنسان تبعاً لمصالحه المعيشية بإستبدال النباتات الطبيعية نظام بيئي بشري يدُار بالطا -2

ببعض المحاصيل الزراعية ويضيف إليها مواد جديدة، كالأسمدة والمبيدات الحشرية، ومن أمثلتها البساتين 

 والحقول الزراعية.

م على مصادر غير الشمس، كالكهرباء نظام بيئي صناعي يدُار بطاقة الوقود، حيث تعتمد طاقة هذا النظا -3

والوقود وغيرها.والنظام الثاني والثالث ساهما في تلوث البيئة بشكل كبير وأضرا بعناصرها الحيوية وغير 

 الحيوية.
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 of Ecosystems The Structure    الطبيعيةلنظم البيئيةا تركيب
 

بوصفه أية مساحة طبيعية وما تحتويه من كائنات  Ecosystemينظر علم البيئة الى النظام البيئي الطبيعي        

حية نباتية أو حيوانية أو مواد غير حية، بل ويعتبره بعض الباحثين بأنه الوحدة الرئيسية في علم البيئة. والنظام 

 -كون النظام البيئي الطبيعي من:تويالبيئي قد يكون بركة صغيرة، أو صحراء كبيرة. 

 

 

 

 

لحية جميع الكائنات الموجودة ضمن النظام البيئي المعني بالدراسة من حيوان ونبات تشمل المكونات ا     

وكائنات حية دقيقة. وتشتمل هذه المكونات على أعداد هائلة من الكائنات الحية المتنوعة في أشكالها وأحجامها 

من الخصائص،تعُرف وأنواعها وطرق معيشتها. ويشترك هذا العدد الهائل من الأحياء المتنوعة في مجموعة 

بمظاهر الحياة،كالإحساس والحركة والإغتذاء والنمو والتنفس وطرح الفضلات والتكاثر، مظاهر تبديها أشكال 

  الحياة المختلفة بصورة أو بأخرى.

مع ان للنظم البيئية الطبيعية إختلافات كبيرة فيما بينها، لكنها تشترك في صفة واحدة مهمة،وهي التركيب       

وي، الذي يعتمد على علاقات التغذية بين الأعضاء المختلفة. فكل نظام بيئي طبيعي يحتوي على ثلاثة أنواع الحي

 Producers من الكائنات الحية مرتبطة غذائياً مع بعضها بعضاً، وهي: كائنات تصنع المواد وتسمى المنتجات

 المحللاتتسمى و دلموال الوثالثة تح ، Concumersالمستهلكات وأخرى تلتهم الغذاء وتسمى

Decomposers  . 

 

A- المنتجات    Produceres  

     

وتشمل جميع الأنواع التي لها القدرة على صناعة غذائها بنفسها عن طريق عمليتي التركيب الضوئي والبناء 

غير عضوية ومنها نباتات باختلاف أنواعها والطحالب وبعض  الكيميائي، حيث تصنع مواد عضوية من مواد

التي بإمكانها أن تصنع الغذاء في عملية البناء  Autotrophsوتسمى أيضاً الكائنات الحية ذاتية التغذية لبكتريا. ا

أو التمثيل الضوئي، وفي هذه العملية تأخذ المنتجات غاز ثاني أوكسيد الكاربون من الجو بوجود أشعة الشمس، 

لوكوز الذي يزود كوهي تنتج سكر ال ي تبقى حية،وتحتاج الى الماء والأملاح المعدنية ومصدر للطاقة لك

لوكوز كثم تقوم المنتجات بتحويل سكر ال المنتجات بالطاقة اللازمة لعملياتها الحيوية، وتطلق غاز الأوكسجين.

معقدة تشمل الكاربوهيدرات والبروتينات والدهون وغيرها،  Organic Compounds الى مركبات عضوية 

كالنتروجين والفوسفور  Mineral Nutrientsاءها، بوجود العناصر الغذائية الأخرى تبني بها أنسجتها وأجز

  والبوتاسيوم والكبريت، التي تقوم بإمتصاصها من التربة أو من الماء مباشرة.

 

   Biotic Components or Factors  المكونات او العوامل الحية  -أول"
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توفر الغذاء المنتجات و المنتجات على المواد الأولية اللازمة لعملية البناء الضوئي من البيئة.وتحصل  

الوسيلة التي تتحول  وتعتبر عملية البناء الضوئي حياء الأخرى التي تعُرف بالمستهلكات.لنفسها وللأ

بواسطتها الطاقة الضوئية الى طاقة كيمياوية.ولا يتم البناء العضوي ببساطة، وإنما يتضمن سلسلة متكاملة 

 ة المعقدة.من التفاعلات الكيمياوية التي تحتاج الى الأنزيمات والعديد من المركبات الوسيط

  

B-    المُستهلكات    ersmConsu 

     

تعتمد  حيثوتشمل جميع الكائنات الحية التي لاتستطيع صنع غذائها بنفسها بل تأخذه جاهزا من المحيط، 

ذاتية )مستعملة المواد العضوية المُنتجة من قبل الكائنات الكائنات الحية المنتجة  في غذائها على غيرها،

ً كائنات حية غير  ، بصورة مباشرة او غير مباشرة ، سواء(التغذية أو تتغذى على بعضها. و تسمى أيضا

، لأنها غير قادرة على إنتاج مركباتها العضوية اللازمة للأغراض الغذائية Heterotrophs التغذيةذاتية 

الحية  وتصنف الكائنات وتشمل الحيوانات والفطريات وبعض الطلائعيات ومعظم البكتريا. الأساسية.

   المستهلكة حسب مصدرها الغذائي الى:

 

a.  الأعشاب            اكَلاتHerbivores  

b.                اكَلات اللحومCarnivores  

c. اكَلات الأعشاب واللحوم  Omnivores  

 

 .Primary Consumersالمستهلكات الأولية تسمى  أو العواشب Herbivoresاكَلة الأعشاب  الحيواناتان 

،  Secondary Consumersحيوانات التي تتغذى على المستهلكات الأولية فتسمى مستهلكات ثانوية  أما ال

ً عندما يتغذى على الغزال. وتسمى  ً ثانويا ً أولياً، والذئب مستهلكا فالغزال الذي يقتات على العشب يعد مستهلكا

) الضواري(  أو المفترسات Carnivoresالمستهلكات الثانوية والأعلى منها باكَلات اللحوم أو اللواحم 

Predators فتسمى مستهلكات إختيارية ً  )القوارت .أما المستهلكات التي تتغذى على النباتات والحيوانات معا

Omnivores) . الطفيليات  تسمىهناك مجموعة خاصة من المستهلكات وParasites  وهي كائنات قد تكون

وتتغذى عليه خلال فترة من  Hostلحي أو عليه، والذي يدعى العائل نباتية او حيوانية تعيش في داخل الكائن ا

 الزمن، ولكن لا تؤدي الى قتله مباشرة، بل الى إضعافه.
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 C-  المُحللات    Decomposers 

      

ت تحلل او تلف مكونا التي تسببغير ذاتية التغذية رمية أو طفيلية و وتضم هذه الكثير من أنواع الكائنات الحية

، وبعض أنواع  Fungi ، والفطريات Bacteria البيئية الطبيعية المحيطة بها، ومن أمثلة هذه العناصر: البكتريا

الحشرات التي تشترك في تحليل أجسام النباتات والحيوانات الميتة والفضلات العضوية . وتساعد عناصر التحلل 

 ،ين، والفسفور، وكالسيوم، والمغنسيوم وغيرهاعناصرها الأولية كالنتروج على أعادة جزء من المادة الى

  وتستفيد منها عناصر الإنتاج حيث تستخدمها مرة أخرى في تكوين الغذاء، وبذلك تتكرر الدورة مرة أخرى.

 

لا يمكن إعتبارها ذاتية التغذية، حيث أنها لا تصنع غذائها من مواد لا عضوية،  )المحللات( وهذه الكائنات    

 َ ً جاهزاً، بل إنها تقوم بتحليل الكائنات ولا يمكن أيضا  ان نعتبرها كائنات مُستهلِكة، حيث أنها لا تتناول طعاما

) والتي تحدث داخل الكائن الحي بعد الموث مباشرة( وذلك  Autolysisالحية بعد إنتهاء عملية التحليل الذاتي 

عندما تعتمد في  Parasiticنات الطفيلية ، وتسمى هذه الكائنات بالكائ حصول على الطاقة اللازمة لحياتهالل

. عندما تعيش على المواد العضوية الميتة Saprophyticغذائها على كائنات حية، أو تكون كائنات رمية 

 الكائنات المحللة توفر الحلقة الأساسية الأخيرة من الدورة الحياتية الضرورية لتجديد الحياة.و

 

 


